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في أحد أيام شهر أيلول/ سبتمبر الحارقة من السنة الماضية، وصل حسين قنبر آغا إلى الباب الأمامي
لمنزلــه الواقــع وســط بغــداد. لقــد اعتــاد علــى تفقّــد الشــا بحثًــا عــن أي شيء غــير مألــوف قبــل إدارة
المفتاح، بينما كان يمسك بيده الأخرى حقيبة جلدية بنية مهترئة كان من المحتمل أن يتعرض للقتل

بسبب ما تحتويه.

لم يكن قنبر معتادًا على التصرفّ كما لو كان جاسوسًا في فيلم. كان مستشارًا يبلغ من العمر  سنة
ــاته في ــا بالخــدمات المصرفيــة الرقميــة، وقــد وُلــد في العــراق لكنــه قــضى فــترة طويلــة مــن حي شغوفً
ستوكهولم. حظي هناك بحياةً هادئة ومنظمة تتراوح بين العمل والذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية
ير المالية العراقي العودة إلى بغداد والتحقيق في وارتياد المقاهي. لكن في الصيف الماضي، طلب منه وز

كبر بنك مملوك للدولة في البلاد. الشائعات المتعلّقة بسرقة مصرف الرافدين، أ

يًا للمطلعين على هذه المسألة: تلتزم شركات النفط حساب واحد في مصرف الرافدين مثّل هدفًا مغر
(وغيرها من الشركات الناشطة في العراق) بدفع الضرائب مقدمًا عندما تحصل على عقد. وتحتفظ
مصلحة الضرائب بهذه الودائع في الحساب . ويمكن للشركات المطالبة بخصم إذا انتهى بها
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الأمــر إلى تحقيــق ربــح أقــل ممــا كــان متوقعًــا ولكــن هنــاك الكثــير مــن العقبــات البيروقراطيــة. وتبقــى
الخصومات غير المطُالب بها معلقةً لمدة خمس سنوات قبل العودة إلى الخزينة. مع مرور الوقت،
تراكمــت مئــات الملايين مــن الــدولارات في الحســاب . ثــم في منتصــف ســنة ، تسربــت

بعض الشائعات التي تفيد بسحب مبالغ ضخمة من هذه الأموال.

يــر الماليــة أن يطلــب مــن إحــدى هيئــات الرقابــة في البلاد إجــراء يــة، كــان بإمكــان وز مــن الناحيــة النظر
تحقيق في الأمر. لكن العراق موطئ قدم للميليشيات القوية، ولكل منها جناح سياسي وإمبراطورية
يـــة. وهـــي تُعـــرف جميعهـــا بالفصائـــل، ناهيـــك عـــن أنهـــا تفـــرض نفوذهـــا في جميـــع المســـتويات تجار
الحكوميـة. الرشـوة متفشيـة، وأولئـك الذيـن لا يمكـن شراء ذممهـم يكونـون عرضـةً للتهديـد (“سـوف
تغادر العراق  ميتا”، حسب ما يتذكره مسؤول رفض تقديم عطاء لإحدى الفصائل). نتيجة لذلك،

كان من الضروري طلب تدخّل جهة خارجية سياسية.

قال المحاسبون لقنبر إنهم لم يرغبوا في إجراء تحقيق شامل. لقد كانوا خائفين
من العواقب.

بدا أن قنبر – وهو رجل نحيل انحنى ظهره قليلا من النوع الذي يقود سيارة من طراز كيا قديمة –
هو الخيار الأمثل. كان ينحدر من إحدى عائلات التجار القدامى في بغداد، وكان قد هرب من العراق
سنة  عن عمر يناهز  سنة بعد أن اعتقله بلطجية صدام حسين عند نقطة تفتيش. سافر
إلى السويـد، حيـث حصـل علـى درجـة الماجسـتير مـن كليـة سـتوكهولم للاقتصـاد وعمـل في أحـد البنـوك
السويدية. كان يعيش حياة عادية كرجل أعمال أوروبي حتى أطاحت الولايات المتحدة بالنظام العراقي

. في سنة

على غرار الكثير من المغتربين، كان قنبر متحمسًا لاحتمال العيش في عراق حرّ. استقال من وظيفته
وانتقل إلى بغداد لإنشاء نظام الدفع بواسطة الهاتف المحمول. لكن على مدى السنوات الخمس
التالية، دمّر العنف الطائفي المدينة. وفي وقت من الأوقات، كان يشاهد بشكل يومي حوالي  جثة

ملقاة في الشوا. في نهاية المطاف، استسلم قنبر وعاد إلى السويد.

في سـنة ، عـاد إلى العـراق للعمـل في مـشروع إصلاح مصرفي لحسـاب الوكالـة الأمريكيـة للتنميـة
الدولية. وأثناء وجوده هناك سمع شائعات بأن حساب مصلحة الضرائب في مصرف الرافدين قد
ير المالية إجراء تحقيق في آب/أغسطس ، لم يرحّب قنبر – تعرض للنهب. عندما طلب منه وز
الذي كان قد عاد إلى ستوكهولم في ذلك الوقت – بالفكرة لكنه شعُر أن من واجبه أن يحرص على
كمـل وجـه. علاوة علـى ذلـك، انتـابه فضـول شديـد لمعرفـة مـا إذا حـدثت سرقـة إجـراء التحقيـق علـى أ

كبيرة مثل هذه.

يــق مــن المحــامين والمحــاسبين الموثــوق بهــم، ثــم ســافر إلى يــر الماليــة بتجميــع فر اقــترح قنــبر أن يقــوم وز
بغداد للانضمام إليهم. عندما التقوا، أخبر المجموعة أن تتوجه إلى مصرف الرافدين على الفور برسالة
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ير يطلب فيها نسخة من كشوف حساب . كان يدرك أن صفارات الإنذار تتعالى في من الوز
أرشيف الوزارات العراقية عندما بدأ التحقيقات.

في اليوم التالي، اجتمع الفريق في غرفة اجتماعات في وزارة المالية لفحص كومة المطبوعات. اكتشف
ــم إفــراغ ــة الســنة وآخرهــا، حيــث ت أحــد المحــاسبين بسرعــة أهــم معلــومتين وهمــا الرصــيد في بداي

يبًا. الحساب  بالكامل تقر

يـــق بكـــل الأشخـــاص الذيـــن يعرفـــونهم في البنـــك. في غضـــون ساعـــات قليلـــة، قـــدمت اتصـــل الفر
ــل الأمــوال إليهــا. لم يكــن أي منهــا مــن شركــات النفــط ــم تحوي مصــادرهم أســماء خمــس شركــات ت

العملاقة. وفي الواقع، لم يسمع أحد بها من قبل.

كثر شمولا. بدا الأمر في تلك المرحلة، قال المحامون والمحاسبون لقنبر إنهم لا يريدون إجراء تحقيق أ
وكأنها عملية نهب على نطاق واسع، مما يعني أنه من المحتمل أن تكون إحدى الفصائل الوحشية



كثر في البحث، فسيتعين عليه القيام بذلك في العراق متورطة في القضية. وإذا أراد قنبر أن يتعمق أ
بمفرده.

في البدايـة، كـان عليـه أن يثبـت أن السرقـة قـد حـدثت بالفعـل. ومـن جهتهـا نفـت مصـلحة الضرائـب،
ضحية هذه الجريمة، حدوث أي معاملة مشبوهة، وأظهرت ميزانياتها العمومية أن جميع أموالها لا
تـزال موجـودة لأنـه مـن الناحيـة الفنيـة لم تتـم المطالبـة بـأي خصومـات. كـان قنـبر بحاجـة إلى اكتشـاف

كيف دخلت الأموال في حسابات تلك الشركات الخمسة ولماذا؟

أخبرني قنبر فيما بعد أن مؤسسات الدولة العراقية هي من الأماكن التي تتسم بالغموض الشديد.
فالسجلات غير مكتملة ناهيك عن أن العديد من الموظفين يعملون لأجندتهم الخاصة. لكن هناك
كمل وجه. اعتقد قنبر أنه يمكن بعض الأشخاص بينهم ممن يريدون ببساطة القيام بعملهم على أ
أن يكتشفهم من خلال طريقة هندامهم – إذا لم يكونوا يرتدون ملابس فخمة، فقد يكون من الأجدر
التعـرف عليهـم. لم يكـن يسـتخدم نظـام مكـافآت ولا تهديـدات لكنـه كـان يعتقـد أن بعـض النـاس قـد

يرغبون ببساطة في فعل الشيء الصحيح فقط.

“حياتك ستكون مهددة على أي حال، لذلك عليك أن تكون فاسدًا
وتجني المال”

ية والمطاعم لتجنب جذب الانتباه، التقى قنبر بهؤلاء المديرين من الإدارات الوسطى في المحلات التجار
يبًا على بدء تحقيقه، أرسل أحد معارفه رسالة إلى قنبر يقول بدلاً من مكاتبهم. وبعد مرور أسبوع تقر

فيها إنهم تلقوا طردا قد يكون مثيرا للاهتمام. كانت تنتظره في وزارة المالية حقيبة بنيّة.

 شيكًا سُحبت من الحساب  فتح قنبر الحقيبة عندما عاد إلى المنزل. كانت نُسخ من
لصالح خمس شركات متناثرة على الطاولة والأرضية. لقد أمضى ساعات في فرزها حسب التسلسل
الزمني، بدءا من أيلول/ سبتمبر   وصولا إلى آب/ أغسطس . لم يكن تاريخ المستندات
دليلاً علــى حــدوث عمليــة الاحتيــال (علــى الرغــم مــن أن المبــالغ كــانت غالبًــا أرقامًــا كــبيرة بشكــل مثــير
للريبة)، لكنها كشفت بشكل قاطع أين ذهبت الأموال المفقودة. تم تحويل حوالي . مليار دولار،
وهـو مبلـغ يعـادل ميزانيـة الرعايـة الصـحية في البلاد بالكامـل. وتـبين لاحقًـا أنهـا نُقلـت في شاحنـات في

وضح النهار. وقد تمت الموافقة على عمليات السحب من قبل بعض كبار المسؤولين في البلاد.

يعيش العراق الحديث مسرحية الديمقراطية، فعلى الرغم من أن المشهد العام يبدو على ما يُرام –
بوجـود هيئـة النزاهـة العامـة ومجلـس القضـاء الأعلـى ولجنـة الأخلاقيـات البرلمانيـة – إلا أنـه يفتقـر إلى
المصداقية والموثوقية. في الواقع، أخبرني أحد المسؤولين السابقين أن البلد بمثابة “أرض للعصابات”.
غالبًـا مـا تُسـتخدم المؤسـسات الـتي يجـب أن تحـافظ علـى المساءلـة لزعزعـة اسـتقرار  الشعـب. ويقـدر
المســؤولون أن حجــم الأمــوال الــتي اختفــت مــن الخزانــة العامــة منــذ ســنة  تتجــاوز  مليــار

دولار.
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يعـزى السـبب الـرئيسي لتفـشي  الفسـاد علـى نطـاق واسـع في البلاد إلى نظـام تقاسـم السـلطة الـذي
أدخله الأمريكيون في سنة . وقد ساهم المخطط، الذي كان حلم كل المنفيين بينما كان صدام
حسين لا يـــزال في الســـلطة، في تقســـيم هياكـــل الدولـــة بين الأحـــزاب الـــتي تـــدّعي كـــل منهـــا تمثيـــل
المجموعات الدينية والعرقية الرئيسية في العراق. وبعد الإطاحة بصدام، نهبت هذه الجماعات موارد
البلاد ونـشرت نظـام المحسوبيـة. وتقاسـم رؤسـاء الأحـزاب، الذيـن ينتمـي الكثـير منهـم إلى الميليشيـات،

الوزارات المربحة فيما بينهم من خلال المساومات والمقايضات.

انفجر بركان الغضب الشعبي من الفساد من خلال سلسلة من الاحتجاجات. خ ، في سنة
الآلاف مــن الســكان للشــوا في بغــداد للاحتجــاج ضــد “اللصــوص” المســؤولين. وقــرر رئيــس الــوزراء
آنــذاك، حيــدر العبــادي، تعيين مســؤولين تكنــوقراط وزراء في محاولــة لتهدئــة غضــب المحتجين. لكــن
الفصائــل لم تخطــط للتخلــي علــى ســلطتها. وبــدلاً مــن ذلــك، وجــدوا مناصــب في الإدارات الحكوميــة
لأتبـاعهم، الذيـن قـاموا بعـد ذلـك برشـوة الـوزراء ومضـايقتهم. في مثـل هـذه الظـروف، لم يكـن هنـاك
حوافز كافية لأي شخص ليحافظ على نزاهته. أوضحت سهى النجار، التي عملت في هيئة حكومية،
أن التهديـــدات أجبرتهـــا علـــى الفـــرار مـــن البلاد في تشريـــن الثـــاني/ نـــوفمبر المـــاضي، قائلـــة: “حياتـــك
ستتعرض للتهديد على أي حال، لذلك عليك أن تكون فاسدًا وتكسب المال”. وأضافت قائلة “لهذا

السبب، الجميع فاسدون”.

كبر منتجي النفط في العالم بتحقيق يًا، يصنف العراق من البلدان الغنية في العالم، حيث يعد أحد أ نظر
أرباح من الصادرات في السنة الماضية تجاوزت  مليار دولار. ومع ذلك، لا يصل سوى القليل من
هذه الأرباح إلى الناس العاديين. وعلى مقربة من مكتب مصلحة الضرائب، يوجد حي فقير حيث
تتكدس العائلات مكونة من ثمانية أفراد في غرفة واحدة. وعندما تمطر، تُغمر الأزقة المليئة بالقمامة
بميـاه الصرف الصـحي. وعنـدما يكـون الجـو حـارًا، تـشرق الشمـس علـى أسـطح المنـازل المصـنوعة مـن
الحديد المموج، وتصبح المنازل مثل أفران موقدة. تعاني المستشفيات من سوء الصيانة لدرجة اندلاع
النيران فيها. وتجدر الإشارة إلى أن العراق يملك ثاني أعلى معدل وفيات الأطفال في الشرق الأوسط.

 في مصـلحة الضرائـب، كـان
ٍ
أمـا عـالم النخبـة السياسـية فمختلـف. عنـدما زُرت ذات مـرة منزل مسـؤول

كل ما فيه مذهّبًا على طراز لويس الرابع عشر، إذ كانت أذ الكراسي ذهبيّة اللون وكذلك الساعات
ورفّ المدفأة، وكان السجاد سميكًا مثل صوف الأغنام.

يكا.. حرب شدّ وجذب من أجل إيران وأمر



النفوذ
لا يعد الإثراء العامل الوحيد المحفّز في السياسة، إذ لا تزال الأيديولوجيا مهمةً أيضًا بوجود قوى كبرى

– إيران والولايات المتحدة – تتربص بالبلاد بممارسة لعبة شد وجذب من أجل النفوذ.

عنـد تعيين قنـبر، كـان رئيـس الـوزراء مصـطفى الكـاظمي في صـف معسـكر الغـرب، حيـث كـان يُقيـم في
يــة منــذ أن كــان رئيسًــا للمخــابرات بريطانيــا وحــافظ علــى علاقــات وطيــدة مــع وكالــة المخــابرات المركز
العراقية. ومثل الكثيرين في عُصبته، فهو ينتمي إلى النخبة المغتربة للعراق ويملك عقارات في لندن.
وقـد كـان في مـواجهته تحـالفٌ مـن الأحـزاب والميليشيـات المواليـة لإيـران يُعـرف باسـم “ائتلاف الفتـح”.
وممثلـو هـذا المعسـكر غالبًـا مـا كـانت تبـدو عليهـم علامـات الـثراء الحـديث ببـدلاتهم الجديـدة ورائحـة

عطورهم القوية، بينما كانت منازلهم الثانية في إيران.

بحلـول الـوقت الـذي بـدأ فيـه الحـديث عـن “السرقـة”، كـان التـوتر بين الجـانبين يتفـاقم لعـدة أشهـر،
وكانت في بعض الأحيان تندلع أعمال عنف. نجا الكاظمي من ثلاث محاولات اغتيال، بما في ذلك
هجـــوم في تشريـــن الثـــاني/ نـــوفمبر ســـنة  اســـتهدف منزلـــه بواســـطة طـــائرة مســـيرّة محمّلـــة
بــالمتفجرات. ذكــرت المســؤولة السابقــة ســهى النجــار أن نوّابًــا مــن الشــق المعــارض المــوالي لإيــران كــانوا

“يأتون إلى مكتبي ويهددونني علنًا أمام موظفيي بالسجن والقتل”.

يــر الماليــة الــذي عينّ قنــبر، بــدوره عضــوًا في معســكر الكــاظمي ذي كــان إحســان عبــد الجبــار، وهــو وز
التوجه الغربي. ربما لم يكن اهتمام عبد الجبار بقضية سرقة مصرف الرافدين نابعًا من حرصه التام
على المصلحة العامة. فبحلول صيف سنة ، كان التحالف البرلماني الداعم للكاظمي يتفككّ ما
يعــني أن ائتلاف الفتــح كــان في وضــع يســمح لــه بتعيين رئيــس وزراء جديــد. ومــن المعــروف آنــذاك أن
مكتب مصلحة الضرائب كان يخضع لسيطرة ائتلاف الفتح وفضيحة من هذا النوع كانت لتقضي

عليه، مما يمنح الكاظمي ووزراءه فرصة النجاة سياسيًا.

أخبر عبد الجبار مجلة  بأنه كان مدفوعًا بالرغبة في فضح المخالفات وإثبات الحقيقة. ومهما
كانت دوافعه، فقد أثار إعجاب قنبر ما شجعه على العمل بسرعة كبيرة، فكان يتصل به عدة مرات في
اليوم للتحقق من التقدم الذي يحرزه. وفي منتصف أيلول/ سبتمبر، عندما تسلم قنبر الحقيبة بدا
وضع عبد الجبار محفوفًا بالمخاطر فقد كان ائتلاف الفتح يخطط للتصويت بنزع الثقة منه. لذلك، لم
يكن قنبر بحاجة لإنهاء التقرير قبل حدوث ذلك، بل كان عليه أيضًا تقديم أدلة موثقّة كافية لا يمكن

لأكثر النواب العراقيين تحزبًا تجاهلها.

يـر سـيُمحق”، هـذا مـا قـاله عبـد الجبـار لقنـبر محـذرًا مـن أن خطـأً واحـداً فقـط مهمـا كـان “هـذا التقر
كمله. وقد حاول قنبر توقّع ما قد يقوله المنتقدون. صغره من شأنه أن يقوّض مصداقية التحقيق بأ
كثر من صاغ خطابًا عاجلاً باسم عبد الجبار إلى شركات النفط العالمية الكبرى الناشطة في العراق – أ
 شركة – يسألها عما إذا كانت قد طالبت بخصم ضريبي في السنة الماضية، وكانت إجاباتها جميعًا



يبًا بالنفي. تعمّق في تاريخ كل شركة من الشركات الخمس التي تلقت المدفوعات لمعرفة ما إذا كان تقر
هناك أي نشاط قد يبرر بشكل معقول خصومات بمليارات الدولارات لكنه لم يجد شيئًا – علمًا بأن

ثلاثةً منها سُجلت قبل بدء السرّقة.

كتوبر أي عشية التصويت على سحب لم ينته قنبر من إعداد تقريره حتى العاشر من تشرين الأول/ أ
الثقة. وحتى يكون لهذا التقرير ثقل سياسي، كان يجب تقديمه رسميًا إلى وزارة المالية باسم مسؤول
ير بهذا الحجم واستيعاب عواقبه والموافقة على التوقيع عليه مختص. لكن من يستطيع قراءة تقر
يــارة عبــد الســتار هــاشم علــي مــولى، وهــو مســؤول في مصــلحة في أقــل مــن  ساعــة؟ قــرّر قنــبر ز
يــر محفوظًــا في سواقــة ذاكــرة الضرائــب، كــان يعرفــه منــذ الطفولــة. تــوجّه إلى منزل المــولى ومعــه التقر
وميضيــة (فلاشــة). كــانت طابعــة المــولى تعمــل بصــعوبة، بينمــا وقــف الــرجلان والحــ ســيد الموقــف
ووراءهما مكتبة تصطف على أرففها الكتب الدينية الشيعية بينما كانت الصفحات تتدفق. قرأها

المولى وبعد صمت طويل وقّع عليها.

لو كُدّست جميع الأوراق النقدية المسروقة فوق بعضها البعض، لصنعت كومة
ارتفاعها أعلى من قمة جبل كليمنجارو

في صباح اليوم التالي، وقبل ساعات من التصويت على سحب الثقة، سُلّم التقرير إلى رئيس مجلس
ــر أن “الشركــات [الواجهــة ي النــواب وهيئــة النزاهــة الاتحاديــة ورئيــس الــوزراء الكــاظمي. ورد في التقر
الخمس] ليس لديها ودائع ضريبية وليس لديها توكيل رسمي من أي طرف ثالث لسحب الودائع
الضريبية.. ولا يمكن تبرير عمليات السحب بأي شكل من الأشكال”. وذكر التقرير أسماء أصحاب

خمس شركات واجهة: اثنتان منها تم تسجيلها باسم رجل يدعى نور زهير.

إن العراقيين معتادون على الفضائح، لكن حجم هذه السرقة ووقاحتها مثّل
ية العراقية، ليلا ونهارا، تغطية صدمةً بالنسبة لهم. وقد وفّرت القنوات الإخبار

ية لما أسمته “سرقة القرن”. إخبار

خسرِ عبد الجبار التصويت على أي حال، بينما حجز قنبر رحلة في الخطوط الجوية القطرية للعودة
إلى ستوكهولم. كان يشعر بالتوتر وهو يقترب من مطار بغداد الدولي لأنه كان يعلم أن عملاء متحالفين
مع الفتح لهم نفوذ على الأمن هناك. ماذا لو علموا بدوره في التحقيق واعتقلوه؟ في نهاية المطاف،

مرّ عبر بوابة الجوازات دون متاعب وسافر خا البلاد التي تركها تقريره تستعر غضبًا.

كان نور زهير يبلغ من العمر  عامًا عندما اعتُقل لكنه بدا أصغر سنًا. وبعد أن انتشرت صوره في
الصــحف، ســمعت أن العــراقيين يشبّهــونه ببــابلو إســكوبار. مــن المؤكــد أن لــه شبهًــا طفيفًــا مــع بــارون
المخدرات الكولومبي: السمنة واللحية وتدلي الجفون والثقة بالنفس حد العجرفة. ومع أن تقرير قنبر
ذكر رجلي أعمال آخرين تلقوا أموالا من مصلحة الضرائب، إلا أن زهير كان الشخص الوحيد الذي



تحـدث عنـه النـاس. (عنـدما اتصـلت مجلـة  بـزهير للتعليـق علـى المزاعـم الـواردة في هـذا المقـال
أجاب بأنه مواطن يحترم القانون، ونفى جميع التهم بشدة مضيفًا أنه ليس متورطًا في أي جريمة).

ينحــدر زهــير مــن البصرة وهــي محافظــة ذات أغلبيــة شيعيــة تقــع جنــوب العــراق، حيــث يتــم إنتــاج
كــاديمي محلــي زهــير بأنــه المخلّــص أو الوســيط: أي أنــه شخــص وتصــدير معظــم نفــط البلاد. وصــف أ
يعرفّك على الأشخاص المناسبين لتسهيل حركة السلع والخدمات. وفي مرحلة ما، انتقل إلى بغداد

لممارسة هذه المهارات على المستوى الوطني.

سرعان ما كوّن زهير الصداقات. قالت إحدى السياسيات من بين الذين تلقوا سخاءه (علما بأنها
رفضت هديته)، إن المجاملة تبدأ بساعة رولكس. سمعت من زملائها في البرلمان أن الرد الإيجابي على
يـارة مـن وسـيط يحمـل مبلغـا كـبيرا، وتكـون هـذه الهـدايا مصـحوبةً بطلبـات الهديـة عـادة مـا يتبعـه ز

للتوقيع على المواعيد والعقود.

لم أفهم حجم نفوذ زهير إلا بعد أشهر قليلة من الفضيحة عندما زرت مكتب مصلحة الضرائب. كان
مكانًا خاليًا، حيث الأرضيات مغطاة بمشمع بني وأطر النوافذ مغطاة بالغبار. سحبني موظف جانبًا
وأراني بـاب مكتـب المـدير العـام في الطـابق الخـامس. قـال إن زهـير كـان يـزوره عـدة مـرات في الأسـبوع.
وأخبرني مصدر آخر أن زهير كان يوقف سيارته خا الباب الأمامي مباشرة، وهو امتياز يقتصر عادة
على رئيس مصلحة الضرائب وحده، وكان يسير وهو يأرجح بين يديه مسبحة من الذهب تاركًا وراءه

حارسين شخصيين في الاستقبال.

تطلّـب إصـدار شيكـات بمبـالغ كـبيرة مـن مصـلحة الضرائـب تواقيـع  مسـؤولاً مختلفـاً علـى الأقـل.
تستغرق هذه العملية غالبًا أسابيع، لكن زهير حصل عليها في فترة زمنية قصيرة. وحسب موظفّين
مــن العــاملين هنــاك، كــان زهــير يقــوم بنفســه بتملــق ورشــوة وتهديــد المــوظفين في مصــلحة الضرائــب

لتسريع وتيرة العمليات البطيئة.

كـان عليـه التعامـل مـع تـأخيرات أخـرى. فمـن المفـترض لمجلـس التـدقيق الأعلـى – وهـو هيئـة إشراف
كانت ملتزمة بشكل معقول بالمعايير العراقية – منح إذن قبل إصدار مصلحة الضرائب أي شيكات
بقيمة كبيرة. لكن في صيف سنة ، طلب مسؤول كبير إعفاء المجلس من هذه المسؤولية. وهذا
الأمر ترك مصلحة الضرائب مثل “ساحة بلا مدرسين”، على حد تعبير أحد الخبراء الماليين العراقيين.

حسب ما تداولته النخبة العراقية فإن الكثير من الأموال المنهوبة انتهى بها
المطاف في العاصمة الأردنية عمان

مـن هنـا بـدأت السرقـة علـى أتمّهـا. عنـدما وصـل طلـب الحصـول علـى شيـك الخصـم، كـان الرجـال
الذين تقاضوا أموالا من زهير يحضرون الأوراق إلى الطابق الخامس في مجلدات مغلفة بالجلد حتى
يوقّعها رئيس مصلحة الضرائب. وكان في الطابق الأرضي ف لمصرف الرافدين حيث يقوم الصرافون
كــبر علــى بعــد بضعــة بإصــدار الشيكــات. وقــد صرُفــت معظــم هــذه الأمــوال علــى الفــور في فــ أ



كيلومترات.

طيلة سنة كاملة، جعل زهير بنك الدولة الجامد نموذجًا للكفاءة. أخبرني مسؤول في أحد المصارف
الحكوميــة أن بنــك الرافــدين يعــالج عــادة حــوالي مليــاريْ دينــار عــراقي في اليــوم. وفي يــوم واحــد خلال
السرقــة، ارتفــع هــذا الرقــم إلى  مليــار دينــار عــراقي. وحســب محاســب يعمــل بانتظــام مــع مصــلحة
الضرائب، “تم إصدار شيكات بعشرات الملايين في غضون  ساعة، مع توفير الأموال نقدًا في اليوم

التالي”.

إن سحب . مليار دولار نقدًا في أقل من عام سيكون تحديًا لوجستيا في أي بلد، ناهيك عن بلد
 كان أعلى قيمة للأوراق النقدية – وهي الورقة التي تساوي خمسين ألف دينار – تعادل حوالي
دولارًا، فإذا كانت جميع الأوراق النقدية المسروقة مكدسة فوق بعضها البعض، فإن الكومة سترتفع

لتصبح أعلى من جبل كليمنجارو، وكان لا بد من استخدام الشاحنات لنقل أموال السرقة.

كـان الحضـور والذهـاب واضحًـا جـدًا لدرجـة أن مـدير شركـة كـان مـن المفـترض أن تحتكـر نقـل الأوراق
النقديـة كتـب إلى بنـك الرافـدين في كـانون الثاني/ينـاير  معربًـا عـن قلقـه، ومـع ذلـك؛ لا يبـدو أن

أحداً قد أوقف السيارات.

ليس من الواضح ما الذي حدث للمال بعد ذلك، فيبدو أن بعضه قد تم إنفاقه في العراق؛ حيث
أخــبرني العديــد مــن السياســيين والمســؤولين عــن مجموعــة مــن العقــارات الــتي اعتقــدوا أن نــور زهــير
ــا لمســؤولين أمنيين اشتراهــا في حــي المنصــور الفــاخر، حيــث كــان يعيــش. لكــن معظــم الأمــوال، وفقً

سابقين، تم تحويلها إلى دولارات وتم أخذها لما وراء البحار.



كــان يجــب أن يكــون تصــدير حقــائب مليئــة بالــدولارات عــبر مطــار بغــداد صــعبًا؛ حيــث يصــعد معظــم
الركاب على متن الطائرة بعد المرور من خمسة أجهزة للكشف بالأشعة السينية، وفحصين بواسطة
كلاب بوليســية وتفتيــش جســدي. قــال لي عــراقي مجهــول إن هنــاك طريقتــان للمــرور بأقــل قــدر مــن
التطفل؛ إحداها من خلال صالة المطار التابعة لوكالة المخابرات، والتي هي على عكس قاعة الركاب
القذرة، ويعود تاريخها إلى عهد صدام حسين، وتتميز غرفة الانتظار هذه ببلاط أبيض نظيف وأضواء
كاشفة وجدران مبطنة بالفن العراقي، فيما تنتظر سيارات ليموزين مرسيدس في الخا لنقل الركاب
من كبار الشخصيات إلى طائراتهم الخاصة. والطريقة الثانية هي من خلال بوابة مغلقة في الجدار

المحيط؛ حيث عادة ما تدخل الأحمال الثقيلة.

اسـتخدم زهـير كلا الطـريقين؛ وفقًـا لمعلومـات اسـتخباراتية، وكـان حـراس الأمـن يلوحـون لـه حين كـان
ينتظر في صالة وكالة المخابرات ليركب طائرته الخاصة، وكانت الشاحنات تمر عبر البوابة المؤدية إلى
طائرته، ويقول العراقي المجهول إنه رأى ذات مرة الأضواء على المد توقفت مع دخول ثماني عربات



صغيرة، ولم تضأ الأضواء إلا مرة أخرى بعد عشر دقائق، وفي ذلك الوقت كان من المفترض أن تكون
كثر من  رحلة إلى الخا في عامي  و، ووفقًا الحمولة قد تم تخزينها. وقام زهير بأ
يــر برلمــاني كــانت الثرثــرة بين النخبــة العراقيــة أن الكثــير مــن أمــوال السرقــة انتهــى بهــا المطــاف في لتقر

ان. العاصمة الأردنية عم

ير المالية، من أخبرني موظف مخابرات سابق أنه عندما تلقى زهير أنباء تحقيق قنبر، عرض على وز
خلال وسيط، عشرات الملايين من الدولارات مقابل التخلي عن التحقيق. (ويقول مسؤولون آخرون
يـر الماليـة، كـان يبحـث عـن فرصـة لوقـف التحقيـق ولكنـه لم يسـتطع، فيمـا نفـى عبـد إن عبـد الجبـار، وز
الجبار أي اتصال مباشر أو غير مباشر مع زهير). تم تسليم التقرير على أي حال، وبعد أسبوعين تلقى
زهير بلاغًا بأنه على وشك الاعتقال، وفقًا لمعلومات استخبارية مختلفة تعمل في القضية، فه إلى
المطار في سيارة ليموزين وتوجه إلى المد حيث كانت طائرته تنتظر، على حد قول المسؤول. لكن قبل
أن يتمكن من الإقلاع، اقتحمت قوات الأمن الطائرة واعتقلته. وترددت شائعات عن نقل زهير من
سجن المطار إلى مركز احتجاز “كبار الشخصيات” والمزود بحوض سباحة، رغم أن السلطات القضائية

تنفي ذلك.

“إنهـا النخبـة الـتي تشـارك الغنـائم. لا يوجـد
أخيار”

بعد فترة وجيزة من اعتقال زهير، تمت الإطاحة بالكاظمي من منصب رئيس الوزراء، وعين المعسكر
الموالي لإيران رجلهم محمد السوداني لقيادة الحكومة. وعلنًا؛ تبنى السوداني تحقيق كانبر ووعد بأنه لن
يســلم أحــد مــن مــن طائلــة القــانون. بعــد شهــر مــن ولايتــه؛ عقــد مــؤتمرًا صــحفيا وأمــامه مبلغين
عملاقين من الدينارات، وأعلن منتصرًا أنه استعاد  مليون دولار من زهير، وهو جزء صغير من

المليارات المفقودة.

بعد ذلك بوقت قصير؛ أطُلِقَ سراح زهير بكفالة لمدة أسبوعين، وقال العملاء إن هذا كان لمساعدة
السلطات على استعادة المزيد من الأموال، وبعد شهور كان لا يزال طليقًا. عندما زرتُ العراق هذا
الربيــع؛ مــررت بجــوار قصر زهــير في المنصــور، وكــانت الأضــواء مضــاءة. وزعــم العراقيــون الذيــن تحــدثت
يــل ؛ قــامت المحــاكم بإلغــاء ــان ولنــدن. في نيسان/أبر إليهــم أنــه كــان قــد تــم رصــده في دبي وعم
تجميد أصوله، وأخبرني أحد مساعدي السوداني أن رئيس الوزراء ليس لديه خيار آخر؛ حيث قال:
“لو لم يطلق سراح نور زهير لكان قد فقد رأسه”. عندما سألت مجلة  السوداني عن الإفراج
عن زهير، قال المتحدث إن ذلك قرار من المحاكم وليس الحكومة، مضيفًا أنه لم يتم إسقاط التهم

الموجهة إلى زهير.

يترأس فائق زيدان رئاسة مجلس القضاء الأعلى، وهو على قمة نظام المحاكم العراقية، وهو ملهم

https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2022/12/15/iraqs-new-prime-minister-vows-to-clean-up-the-country


الخــوف، وأخــبرني ســفير ســابق ومســؤول ســابق في المخــابرات العراقيــة أن لــديه القــدرة علــى إخفــاء
القضايا (ينفي زيدان ذلك، قائلاً إن دوره “إداري فقط”). لقد كان أحد شخصين في العراق قيل لي

أنه يجب أن أتجنبهما؛ حيث قال مسؤول سابق: “لديه صلاحيات هائلة، إنه خطير للغاية”.

يـرًا مطـولاً عـن حالـة القضيـة. وسُـمح لـزهير يـدان شخـص ودود بمـا فيـه الكفايـة؛ حيـث قـدم لي تقر ز
بالسـفر حـتى يتمكـن مـن تصـفية أصـوله الخارجيـة، والـدفع مجـددًا للحكومـة العراقيـة، حسـبما قـال
يـدان، ويبـدو أن هـذا قـد أدى بالفعـل إلى اسـترداد حـوالي  مليـون دولار. مـن المثـير للدهشـة أن ز
زيدان بدا أيضًا مهتمًا بمنح زهير فائدة الشك، قائلاَ إنه ربما كان وكيلاً حقيقيًا للشركات التي تسعى

للحصول على خصم.

لم يكن واضحًا على الفور سبب محاولة زيدان تسهيل الحياة على زهير، إذا كان هذا هو ما يحدث
يــدان الإشــارة إلى أي مخالفــة في ســلوكه). الرجــال مثلــه لا يقــدمون مزايــدة الوســطاء مــن (يرفــض ز
البصرة. كان لدى المسؤولين العراقيين الحاليين والسابقين تفسير آخر لقرار إطلاق سراح المشتبه به
الرئيسي في السرقة؛ حيث قال أحدهم: “كان زهير مجرد دمية”، وقال آخر: “باتسي”، وقال ثالث:

“لقد كان واجهة”؛ لكن لمن؟

سرعــان مــا بــدأت حكومــة الســوداني في أخــذ القضيــة في اتجــاه جديــد؛ حيــث يبــدو أن العملاء قــاموا
بتحويل تركيزهم بعيدًا عن زهير وبدلاً من ذلك أصدروا أوامر بالقبض على الأشخاص المتورطين في
فضحه. (وفقًا لمتحدث باسم السوداني، اعترف زهير بالحصول على مساعدة من كبار المسؤولين في
الإدارة السابقــة). أثنــاء تعرضهــم للتــدقيق؛ بــدأ أعضــاء مــن معســكر الكــاظمي في الاتصــال بي، وكــانوا
مصرين على أن زهير كان عميلاً لداعمي السوداني: وهم زعماء الفصائل الذين لهم صلات بإيران،

كما قال لي أحدهم.

“أوقــف زهــير ســيارته مبــاشرة خــا البــاب الأمــامي، وهــو امتيــاز مخصــص عــادةً لرئيــس مصــلحة
الضرائب وحده، وكان يسير مؤرجحًا مسبحة الذهب الخاصة به”.

يـق الكـاظمي الذيـن أزعجـوني هـو هيثـم الجبـوري، وهـو مسـتشار مـالي، وعلمـت مـن أحـد أعضـاء فر
أصدقائه أن الجبوري كان يستخدم زهير كمساعد شخصي عندما كان رئيسًا للجنة المالية البرلمانية.
وبحسب مسؤول استخباراتي عراقي يعرف الجبوري شخصيًا، فإن زهير كان يتصل بأصحاب الأعمال
الــتي كــانت اللجنــة تبحــث فيهــا ويعــرض عليهــم وقــف التحقيقــات في مقابــل مــدفوعات، ويُزعــم أن
يًا. وفي رسالة اطلعت عليها مجلة ؛ كان الجبوري هو العملية جلبت نحو  ألف دولار شهر
الــذي أوصى بــضرورة الســماح لمصــلحة الضرائــب بإصــدار شيكــات كــبيرة دون إشراف هيئــة التــدقيق

الحكومية.

لم يسـتجب الجبـوري لمحـاولات مجلـة  للوصـول إليـه للتعليـق، لكنـه قـال لموقـع “ميـدل إيسـت
آي” الإخبــاري، إنــه اقــترح ببساطــة أن يظــل مجلــس التــدقيق الأعلــى في حــدود دوره القــانوني، وتــم
القبض عليه بعد فترة وجيزة من تولي السوداني السلطة. اقترح حلفاء الكاظمي أنني لا يجب أن أقرأ
كثــيرًا في حقيقــة أن الجبــوري كــان ينصــحهم (أوضــح أحــدهم: “عنــدما يكــون لــديك  مســتشار،



أحيانًا يكون هناك تراجع في الحياة البائسة”).

سؤال آخر عن الكاظمي يتعلق بالرحلات الجوية؛ حيث يقع مطار بغداد مباشرة تحت سلطة رئيس
الوزراء، وعلى الرغم من حظر السفر من الناحية الفنية لتورطه المزعوم في عملية احتيال سابقة؛ فقد
طار زهير بحرية داخل وخا البلاد خلال الفترة التي تم فيها سحب الأموال من بنك الرافدين. كيف

سمح الكاظمي بحدوث ذلك؟

اقترح الكاظمي أن نلتقي في فندق ذا غروف، وهو فندق خمس نجوم مع ملعب غولف فخم خا
لنــدن مبــاشرة. كــان الكــاظمي قــد انتقــل إلى بريطانيــا حفاظًــا علــى سلامتــه في تشريــن الثــاني/نوفمبر
، ووصـل إلى اجتماعنـا في سـيارة ليمـوزين سـوداء. “كـان ترامـب قـد مكـث هنـا”؛ ذكـرني بذلـك
عندما جلسنا لاحتساء الموكتيلات على الشرفة الحجرية. كان الكاظمي هادئًا ومهذبًا، وعلى الرغم
مــن أنــه يتحــدث الإنجليزيــة؛ إلا أنــه فضــل إجــراء المقابلــة باللغــة العربيــة، وكــان يتمتــم كمــا لــو كــان في

محاولة متعمدة لتجنب قول أي شيء يمكن الاستشهاد به.

عنــدما ســألت عــن الجبــوري؛ أجــاب الكــاظمي بأنــه لا يعرفــه، ثــم صــحح نفســه واعــترف بــأن تعيين
الجبوري كان حقيقة “مظلمة”، وقدم نفسه على أنه ضحية سلبية للظروف. ومع ذلك؛ كان رئيسًا
للـوزراء، وظـل معظـم فـترة ولايتـه رئيسًـا لجهـاز المخـابرات في البلاد أيضًـا. لا بـد أنـه كـان يتمتـع ببعـض
القوة، ولديه على الأقل فكرة عما يجري. حاولتُ مرة أخرى، وسألتُ ألم يمهد رجاله الأمنيون طريق
زهير عبر المطار؟ تهرب الكاظمي تهرب من السؤال، وأجاب: “علينا أولاً أن ننظر إلى مسؤولي البنوك”.

تضارب تبريره لعدم كشف السرقة خلال مجريات محادثتنا. ففي البداية؛ قال إنه خطأ موظفيه، ثم
تم تشتيت انتباهه بسبب كوفيد - وارتفاع أسعار النفط الذي أعقب ذلك، وموقف إدارة ترامب
الذي اتسم بالتصعيد ضد إيران، وأصر على أنه لم يكن هذا القدر من المال، مقارنة بمئات المليارات
كيد أن معظم الأموال قد اختفت عبر المنهوبة بسبب الفساد منذ سنة . لم يكن صحيحًا بالتأ

المطار، والعبارة التي استمر في استخدامها هي: “لا؛  بالمئة”.

لاحقًــا كتبــتُ إلى الكــاظمي وذكــرت قصــة ســمعتها: يتصــل أحــد أصــدقائي بســياسي عــراقي احتــاج  في
أيار/مــايو ، إلى علاج طــبي عاجــل في الخــا. ووفقًــا لمصــدري؛ فقــد حجــز الكــاظمي للســياسي
مقعــدًا علــى متن طــائرة خاصــة تحــت تصرفــه، وعنــدما صــعد الســياسي للطــائرة، تفــاجأ بوجــود زهــير
هناك. قال مصدري إن الطائرة حطّت بالسياسي في عمًان بينما واصل زهير إلى بيروت. رد الكاظمي
بنفي قاطع لهذا الادعاء وقال إنه “لا أساس له من الصحة” (في الرسالة نفسها، قال إن الجبوري

تم تعيينه كخبير تقني وليس كمستشار، وتم توبيخه في ذلك الوقت لتضخيم دوره).

“كــان رئيــس المجلــس الأعلــى للقضــاء أحــد شخصين في العــراق قيــل لي أنــه يجــب أن أتجنبهمــا. قــال
ا””. مسؤول سابق: “لديه صلاحيات هائلة. إنه خطير جد

كانت تعاملاتي مع الكاظمي محبطة، فلا بد أن زهير قد تلقى مساعدة على أعلى المستويات، وأصر
كل جانب على أن المساعدة جاءت من الآخَر، ثم اتضّح لي الأمر وتساءلت: لماذا لا يكون للاعبين من



كلا الجانبين مصلحة في العملية؟

أخبرني ساجد جياد، محلل سياسي، أنه يعتقد أن سبعة فصائل من مختلف الأطياف قد حصدت
مكاسب من السرقة. فالإصلاحيون المدعومون من إيران، والمدعومون من الولايات المتحدة، وأنصار
الوضع الراهن، وكل الفصائل تستفيد من مخططات الفساد. وأضاف: “هؤلاء المعارضون يقاتلون
بعضهم البعض في العلن لكنهم يعملون سويًا لإثراء أنفسهم، بغض النظر عن المواقف السياسية
والأيديولوجيــة”. وأشــار مســتشار غــربي في بغــداد إلى أن بعــض قــادة الميليشيــات الذيــن تقــاتلوا فيمــا
بينهم أرسلوا أطفالهم إلى نفس مدارس بغداد الحصرية، قائلاً: “النخبة هي التي تتقاسم الغنائم؛ لا

يوجد رجال شرفاء”.

في ظل غموض السياسة العراقية، بدا قنبر، المحقق السويدي-العراقي، على أنه منارة للوضوح على
الــدوام، وتحــدث بدقــة مــن كــل الجــوانب، والنــاس الذيــن احترمهــم بــادلوه الاحــترام (وصــفه علــي
يــر الماليــة الأســبق، بأنــه “ربمــا الشخــص الصــادق الوحيــد المتبقــي في العــراق”). كــان ذكــاؤه علاوي، وز
محببًـا، وكـانت خلفيـة الكمـبيوتر المحمـول الخاصـة بـه عبـارة عـن لغـز لمدرسـة سـتوكهولم للاقتصـاد، مـع

وجود قطعة واحدة مفقودة.

ومع ذلك، عندما تعمقتُ في القضية، وجدتُ أن بعض الأشياء حول قنبر لن  تضيف شيئًا، فقد كان
من المفترض أنه كان مصممًا على استئصال الفساد، لكنه أظهر احترامًا كبيرًا لإحسان عبد الجبار،
ير المالية الذي وظفه. لقد أربكني هذا؛ حيث أخبرني العديد من الأشخاص أن عبد الجبار نفسه قد وز
تم القبض عليه في قضايا فساد مزعومة في الماضي عندما كان في وزارة النفط. (قال عبد الجبار إن

القضايا رفعها شخص يحمل ضغينة ضده وأن  بالمئة منها تم إغلاقها).



في بعض الأحيان؛ قدم قنبر مثل هذه الإجابات التفصيلية على أسئلتي حول القضية التي شعرت
أنـني كنـت أعـاود تحقيقهـا في الـوقت الفعلـي، وفي أوقـات أخـرى كـان متحفظًـا بشكـل غـير مفهـوم. ولم
أفهم أبدًا عدم اهتمامه الواضح بالوجهة النهائية للأموال المسروقة، حيث كان يقول بلا مبالاة: “أنا لم

أتابع”.

ثم في حزيران/يونيو؛ ظهرت رسالة بريد إلكتروني مزعجة في صندوق البريد الوارد الخاص بي؛ حيث
قام باحث عراقي في واشنطن بتجميع ملف قصير من المواد التي لم يتم التحقق منها عن الكاظمي

وقنبر وآخرين، هذا يعني أنهم كانوا جزءًا من شبكة مكنّت من السرقة.

يبًا تمامًا، فقد كان زوج والدته هو معلم الكاظمي، وأشار الملف إلى أن وفقًا للملف؛ لم يكن قنبر غر
قنــبر قــد لعــب دورًا في تعيين المــدير العــام لبنــك “الرافــدين” قبــل فــترة وجيزة مــن السرقــة. في تطــور
تسلسـلي؛ تـم الادعـاء أيضًـا أن رجلاً تـم الإبلاغ عنـه ذات مـرة وتـم القبـض عليـه فيمـا يتعلـق بعمليـة

احتيال سابقة في “الرافدين”، كان ابن عم قنبر.



كسفورد في لندن بعد يومين، وظلت قدرة قنبر على التحمل في التقينا في مقهى بالقرب من شا أ
مناقشة العناصر الفنية للأعمال المصرفية سليمة، يغذيها نيكوتين السجائر والكابتشينو، ولكن عندما
كثر حدة؛ حيث قال إنه كان على طرحت الادعاءات التي تم تداولها، اكتسبت عباراته اللطيفة ميزة أ
 – على الرغم من أنه لم يكن يبدو مسليًا جدًا –

ِِ
دراية جيدة بوجود الملف، والذي وصفه بأنه مسل

ورفض مزاعمه ووصفها بأنها “ملفقة”.

ومع ذلك تبينّ أن بعض المزاعم كانت صحيحة، فقد اعترف قنبر أنه يعرف الكاظمي جيدًا، لكنه أصر
على أنه لم يتعامل مع زوج والدته، وأنهما لم يكونا جزءًا من العصابة.

لقـد شـارك في تعيين بعـض المـوظفين الجـدد في بنـك “الرافـدين” بعـد فضيحـة سابقـة، لكنـه لم يتخـذ
القـرار الوحيـد بشـأن التعيينـات. ولم يجـادل قنـبر في أن حميـد النجـار، الرجـل المرتبـط بقضيـة الاحتيـال
السابقـة، هـو ابـن عمـه. في الواقـع؛ حـاول أن يؤسـس معـه بنكًـا قبـل أن تبـدأ المشاكـل القانونيـة الـتي
يواجهها النجار. وأخبرني أنه إذا كنت ترغب في القيام بأعمال تجارية في العراق؛ فليس لديك الكثير

من الخيارات بشأن نوع الأشخاص الذين تعمل معهم.

“سرقة بنك دولة وإنفاق الأموال ليست آلية عادلة أو خاضعة للمساءلة
لتوزيع الثروة، لكنها تمت بسرعة”.

جعلني اللقاء أشعر بالتعاسة، فلطالما أحببتُ قنبر، ولم يشكك أحد في نتائج تقريره، ولم يكن استعداده
لإخضاع نفسه لأسئلة الصحفي في جميع ساعات اليوم سلوكًا لشخص لديه شيء يخفيه. وبدا أنه
قلــق بصــدق علــى سلامتــه إذا عــاد إلى العــراق، وهــذا الأمــر مــا كــان ليزعــج أي شخــص لــديه أصــدقاء
أقويــاء. (“أنــا منــديل ورقي. ســوف يطردونــني”، هكــذا قــال وهــو يلــوي معصــمه) لكــن المقابلــة لم تبــدد
كن أعرفه. بدا قنبر مكتئبًا أيضًا، وقال بضجر ونحن نختتم أعمالنا إحساسي بأن هناك الكثير عنه لم أ

في وقت لاحق: “أعتقد أننا أضعنا ستة أشهر من حياتنا”.

من المؤكد أن الشعب العراقي لم يبدِ أي اهتمام، فعلى الرغم من أن عبارة “سرقة القرن” انتشرت في
وسائــل التواصــل الاجتمــاعي العراقيــة، إلا أنــه لم يكــن هنــاك الكثــير مــن الضغــط لتقــديم مرتكبيهــا إلى
العدالة. في سنة ؛ خلال آخر مظاهرة كبيرة ضد الفساد، أطلقت القوات الأمنية الذخيرة الحية

على الحشود.

ربما توقف العراقيون عن الاحتجاج؛ حيث أخبرني عدد قليل من الناس أن السرقة قد تكون مفيدة
للعـراق، لأنهـا ضخـت أمـوالاً كامنـة في الاقتصـاد، وقـال رجـل أعمـال عـراقي: “مـن الأفضـل إنفاقهـا في

بغداد على تركها في أحد الحسابات”.

كثر إشراقًا مما رأيتها في أي وقت مضى. عندما زرتُ العراق لأول مرة بدت بغداد في ربيع هذا العام أ
يـة صـدام، كـانت المدينـة كئيبـة واهنـة، وكـانت الصـحراء تلقـي بظلالهـا في الأشهـر الأخـيرة مـن ديكتاتور

على المباني التي تحيط بالمدينة.



الآن أصبحت مليئة بالألوان، وكانت المباني السكنية الجديدة تنتشر في كل مكان، وتم افتتاح المطاعم،
ــاء ــة. كــانت أضرحــة الأولي يكــا، لقــد أعيــد بناؤهــا في النهاي ــات أمر وإصلاح الأرصــفة الــتي دمرتهــا دباب
الشيعة، المبنية من الآجر العاري في عهد صدام، تتلألأ بأحجار الكريستال، وقد تكون بعض الأموال

التي استخدمت في ذلك، من أموال السرقة.

يـع الـثروة، لكنهـا إن سرقـة بنـك الدولـة وإنفـاق الأمـوال ليسـت آليـة عادلـة أو خاضعـة للمساءلـة لتوز
تمت بسرعة.

يبـدو مـن غـير المحتمـل أن أيًـا مـن المسـتفيدين الحقيقيين مـن السرقـة، أيًـا كـان، سـيواجه العدالـة. إن
كملها يعني أن هناك القليل من مساءلة الأفراد، الشعور بالذنب الذي يتملّك النخبة السياسية بأ
وعلى الرغم من أن مكتب السوداني يصر على أنه يلاحقهم بشكل صارم، كانت هناك إعلانات قليلة
منـذ مـؤتمره الصـحفي العـام المـاضي. قـال لي الكـاظمي عنـدما انتهينـا مـن عصـير الكوكتيـل في لنـدن:

“لنكن واقعيين. سوف تذهب هذه الأموال نوعًا ما في مهب الريح. سوف تختفي، تختفي”.

المصدر:  الإيكونوميست
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